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مــا إن ظهــرت نتــائج الانتخابــات التركيــة مســاء  يونيــو المــاضي والــتي أفضــت إلى أن حــزب العدالــة
والتنمية لن يستطيع تشكيل الحكومة بمفرده، حتى بدأت الأنظار تتجه إلى المواقف وردود الأفعال
الصــادرة عــن الأحــزاب التركيــة جميعهــا، ولعــل القاســم المشــترك بين هــذه الأحــزاب هــو احــترام إرادة
كيد على ذلك إضافة إلى الإعلان عن أفضلية تشكيل حكومة ائتلاف على السير الناخب التركي والتأ
نحو انتخابات مبكرة، وهذه نقطة تستدعي الاحترام كما أنني لم ألاحظ حديثًا عن وجود عمليات تزوير

أو وجود طعونات جوهرية ولا أدري هل كان سيحصل هذا لو كانت النتائج مختلفة.

لقد كان واضحًا أن أحزاب المعارضة اعتمدت في دعايتها الانتخابية على انتقاد حزب العدالة ورئيس
يـــس يـــة رجـــب طيـــب أردوغـــان وخصوصًـــا دعـــوته للتحـــول للنظـــام الرئـــاسي واتهـــامه بتكر الجمهور
يــة، إضافــة لاتهــامه بــالتحيز وعــدم الوقــوف علــى مسافــة واحــدة مــن كــل الأحــزاب، فيمــا الديكتاتور
اعتمدت على وعود في مجال الخدمات والحد الأدنى للأجور وأسعار المواد الغذائية وقد بدت هذه
الوعود مبالغًا فيها إلى حد كبير، ولعل هذا يفسر أن هذه الأحزاب كانت تهدف لتراجع الحزب الحاكم
كثر مما كانت تهدف للوصول إلى الحكم، حيث بدت مرتبكة مع إعلان النتائج التي تقدم فيها حزب أ
الشعـوب الكـردي بشكـل واضـح، وأسـفرت عـن عـدم قـدرة العدالـة والتنميـة علـى تشكيـل الحكومـة

منفردًا بالرغم من حصوله على  مقعدًا والتي بالكاد وصل إلى نصفها أقرب منافسيه.

ــا هــي: عمليــة السلام مــع الأكــراد ــا الخلاف الرئيســية بين الأحــزاب التركيــة في  قضاي وتكمــن قضاي
 وتعــديل الدســتور والــتي مــن ضمنهــا التحــول للنظــام الرئــاسي ومحاكمــات الفســاد في أحــداث

ديسمبر.
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يـد المـضي قـدمًا في عمليـة السلام مـع الأكـراد ويسـعى لتغيـير حيـث نجـد أن حـزب العدالـة والتنميـة ير
الدســتور ويرفــض إعــادة المحاكمــات لعــدد مــن الــوزراء الذيــن تتهمهــم المعارضــة بالفســاد، أمــا حــزب
الشعــب الجمهــوري فيريــد إعــادة المحاكمــات ويرفــض النظــام الرئــاسي، فيمــا يرفــض حــزب الحركــة
القومية بشدة عملية السلام، أما حزب الشعوب الديمقراطي فيرفض النظام الرئاسي ويريد إعادة
المحاكمات ويريد المضي في عملية السلام؛ مما يشير إلى خارطة مشوبة بالتعقيد وتضاريس تحتاج إلى

دليل حكيم لتجاوزها.

لعل من أهم الإيجابيات لحزب العدالة أن هناك خلافات مبدأية بين أحزاب المعارضة؛ فلا يمكن أن
يلتقــي حــزب الشعــوب مــع حــزب الحركــة القوميــة وإن كــانوا التقــوا في فــترة الانتخابــات علــى إفشــال
العدالة والتنمية فإنهم لا يستطيعون العمل معًا نهائيًا وهذا ما يجعل احتمال وجود حكومة بدون
العدالة والتنمية ضعيفًا جدًا إن لم يكن معدومًا، وذلك بالرغم من تصريحات زعيم المعارضة كمال

كليتشدار أوغلو أن المعارضة بإمكانها تشكيل الحكومة.

ــا في حكومــة واحــدة فــإن أعــداد المقاعــد الــتي ــة المعــارضون أن يجتمعــوا معً وفيمــا لا يســتطيع الثلاث
حصـلت عليهـا هـذه الأحـزاب لا تكفـي لأن يشكـل اثنـان منهـم الحكومـة معًـا، وهـذا يعطـي نوعًـا مـن

أريحية التفكير للعدالة والتنمية.

وفيما بدا أن أقرب شريك إلى حزب العدالة في حكومة ائتلاف هو حزب الحركة القومية والذي يعني
التوافق معه العدول عن عملية السلام وهذا مرفوض من قِبل العدالة والتنمية حاليًا فإن الحزب
القومي بالغ في سقف مطالبه حيث طالب بحقائب لا يمكن أن يعطيها حزب العدالة كوزارة العدل
علـى سبيـل المثـال، حيـث لم تنتـه معركـة العدالـة والتنميـة بعـد مـع الكيـان المـوازي أو جماعـة فتـح الله
كولن التي يبدو حاليًا أنها غائبة عن المشهد نسبيًا، وفي موضوع الحركة القومية الذي يبدو متشددًا
لأسباب متعلقة بأوضاع التفاوض على الأغلب فإنه يمكن التوافق معه في حال أبدى الطرفان ليونة

كثر. في موضوع الملف الكردي أو تم إعطاؤه مزايا أ

ولهذا يمكن القول إن العدالة والتنمية إذا لم يتوافق مع الحركة القومية فإن الوضع المرجح هو أن
يتم السير لانتخابات مبكرة وهي أيضًا لا يمكننا التنبؤ بنتائجها ومدى التغيير الذي ستحدثه بالرغم
مـن وجـود مـؤشرات علـى تحسـن حظـوظه كنـدم عـدد مـن النـاخبين علـى عـدم إعطـاء أصـواتهم لـه
وإمكانيـة ترشـح بعـض الشخصـيات القويـة مـن جديـد ممـن حرمتهـم قـوانين الحـزب سابقًـا، ووجـود
استطلاعات رأي تفيد بإمكانية تقدم الحزب بحيث يشكل الحكومة وحده (غير مؤكدة)، وخير مثال
على هذا أن الأوضاع قبل الانتخابات الأخيرة ربما كانت أسهل وبالرغم من ذلك لم يرجح  كثيرون

يو الحالي. حدوث السينار

وكمـا قلنـا بـأن القاسـم المشـترك كـان احـترام إرادة النـاخب فإنـه يبـدو أن الأحـزاب كلهـا لا تعـرف أيهمـا
الأفضل: التوجه لانتخابات مبكرة حاليًا أم تقديم تنازلات جوهرية لحكومة تحالفية باستثناء بوارق

أمل لحزب العدالة.

لعــل الفــترة القادمــة ســتشهد أقصى حــدود التنــافس بين الأحــزاب علــى إعــداد المراجعــات وتحــديث



الخطـط مـن أجـل تقـديم أفضـل الخـدمات والوعـود، فيمـا ستزداد حالـة الاسـتقطاب كلمـا اتضـح أن
المســار نحــو انتخابــات مبكــرة، وعلــى فــرض أن الحــزب شكــل الحكومــة في الانتخابــات القادمــة فــإن

الأوضاع السياسية في تركيا ربما تزداد تعقيدًا خاصة في حال ما تدخلت عوامل خارجية.
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